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Abstract:  
The laws granted to international conventions the legal protection of foreigners residing irregularly 
in the territory of foreign countries, despite the criminalization of the legislation relating to the 
phenomenon of illegal immigration or the circumvention of laws and regulations related to the 
exit  from  the  national  territory,  thus  that  the  crime  of  smuggling  of  migrants,  and  on  the  other  
hand the resident must be protected irregularly, starting with humane treatment With the 
foreigner and his family. We can therefore ask the following question: What are the most 
important guarantees established for a foreigner with regard to the criminalization of illegal 
resident behavior under Algerian law?  
Keywords: Keywords: foreigners, illegal residence, irregular residents, guarantees, criminality. 
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	لقد بادر المشرع الجزائري إلى تمكين أسرة المقيم بصفة غير نظامية من الحصول على جواز العمل- رخصة العمل-، خاصة للأرامل والمطلقين الأجانب، بشرط أن يكون أبنائهم من جنسية جزائرية ومقيمين في الجزائر وتحت كفالتهم وحضانتهم المباشرة، أو لكلّ زوجة أجنبية يصاب زوجها الجزائري بعجز دائم يثبت قانونا، ولعلّ ذلك جاء في إطار تفعيل أحكام الاتفاقية الدولية المتعلّقة بحماية العمال المهاجرين وأسرهم.
	لقد بادر المشرع الجزائري إلى تمكين أسرة المقيم بصفة غير نظامية من الحصول على جواز العمل- رخصة العمل-، خاصة للأرامل والمطلقين الأجانب، بشرط أن يكون أبنائهم من جنسية جزائرية ومقيمين في الجزائر وتحت كفالتهم وحضانتهم المباشرة، أو لكلّ زوجة أجنبية يصاب زوجها الجزائري بعجز دائم يثبت قانونا، ولعلّ ذلك جاء في إطار تفعيل أحكام الاتفاقية الدولية المتعلّقة بحماية العمال المهاجرين وأسرهم.
	حيث نصت المادة الأولى من الاتفاقية الدولية المتعلّقة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المؤرخة في ديسمبر 1990 على توفير الأمن الوظيفي دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غيره بدافع تقديم الحماية الدولية لحقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتشمل هذه العملية عملية التحضير للهجرة، والمغادرة والعبور، وفترة الإقامة بكاملها، مع إمكانية مزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل وكذلك العودة إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة العادية.
	ب.  ضمانات التكفل بالأجنبي المقيم بصفة غير نظامية
	في حالات الاستحالة التي تعترض المقيم بصفة غير قانونية، أقرّ المشرع الجزائري للأجنبي موضوع إجراء قرار الإبعاد أو الطرد خارج الإقليم الجزائري الذي يُثبت استحالته لمغادرة الإقليم إمّا لأسباب موضوعية (القوة القاهرة) أو شكلية إجرائية (عدم استيفاء شروط حيازة الإقامة بصفة قانونية)، بحيث يمكنه التقدّم لدى الإدارة المركزية ممثلة في وزير الداخلية الذي يمكن له إصدار قرار بشأنه يقضي بتحديد مكان إقامته إلى حين مباشرة إجراء الترحيل خارج الإقليم.
	كما أقرّ المشرع الجزائري للأجنبي الذي يُرفض دخوله للإقليم عن طريق الجو أو البر ضمانة التكفل من طرف المؤسسة التي أشرفت على نقله إعادته إلى المكان الذي أستقل فيه وسائل نقل هذه المؤسسة، أو إلى أي مكان يمكن القبول به.
	ج. ضمانة كفالة حق المعاملة اللائقة للأجنبي
	لقد أقرّ التشريع الجزائري للمقيم بصفة غير نظامية الحقّ في المعاملة اللائقة، بحيث جرّم كل سلوك بإمكانه تعريض الأجانب مباشرة لخطر آني للموت أو الجروح التي تسبّب تشويها أو عاهات مستديمة، أو في الحالات التي ترتكب فيها المخالفات التي تتسبّب في تعريض الأجانب لظروف المعيشة أو النّقل أو العمل على الإيواء لا تتلاءم مع الكرامة الإنسانية.
	ويبدو أنّ مبادرة المشرع في تجريم ذلك، إنّما هو مستلهم من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب ما ذكر في مذكرة غير رسمية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي أكّدت على أحقّية  المهاجرين المقيمين إقامة غير نظامية حقّ مسلم به بموجب القانون الدولي أن يعاملوا بإنسانية وكرامة، خاصة معالجة قضايا المحتجزين وحماية طالبي اللجوء السياسي الذين يعتبرون في حكم المهاجرين بصفة غير نظامية.
	2.2 الضمانات المقرّرة جوازاً
	هذه الضمانات إنّما يقرّها المشرع على سبيل الجواز متى كانت بطلب من المعني بقرار الطرد أو الإبعاد مثل الحالات التي يطلب فيها الأجنبي المقيم بصفة غير قانونية إثارة دعوى قضائية أمام القضاء المختص بالنظر في قرار الطرد والإبعاد (أ)، وكذلك تكون بطلب من السلطات السيادية في الدولة مثل حالات طلب استحداث مراكز لإيواء الرعايا الأجانب(ب).
	أ.  ضمانات تتعلّق بحقّ اللّجوء إلى القضاء
	لقد مكّن المشرع الجزائري الأجنبي المقيم بصفة غير قانونية، والذي صدر في حقّه قرار الإبعاد والطرد إلى الحدود الاستفادة من اللّجوء إلى القضاء الإداري، بحيث يمكنه أن يرفع دعوى أمام القاضي الاستعجالي المختص في المواد الإدارية في أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ تسلُمِه لقرار الإبعاد، بحيث تكون بمثابة الطعن الذي أكسبه المشرع قوة الأثر الموقف للقرار، وهذا حماية للحقوق المرتبطة بالأجنبي .
	كما أنّ المشرع الجزائري قد وفرّ ضمانة أخرى في ذلك، تتمثل في تمديد آجال تقديم الطعن في قرار الطرد المتعلّق بالأجنبي المقيم بصفة غير نظامية داخل الإقليم، إذا لم يوجد مانع يتعلّق بأمن الدولة ومقتضيات النّظام العام والآداب العامّة والتشريع المتعلّق بالتشريع المتعلّق بالجريمة المنظمة، في الحالات التالية:
	 وجود رابطة زواج يحكمها التشريع والتنظيم المعمول به في إطار أحكام قانون الأسرة الجزائري.
	 الأجنبي الذي يثبت بالوسائل الشرعية إقامته المعتادة في الجزائر قبل السن الثامنة عشر.
	 الأجنبي الحائز بطاقة المقيم ذات مدة صلاحية 10 عشر سنوات.
	وكذا في الحالات المتعلّقة بسحب بطاقة المقيم من طرف الإدارة الجزائرية إذا ثبت نهائيا أنّه لم يعد يستوفي أحد الشروط المطلوبة لتسليمها إيّاه، بحيث يمدّد الأجل إلى 45 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالإجراء، بناء على طلب مبررّ.
	ب. ضمانات تتعلّق بحقّ المؤسسات في استحداث مراكز لإيواء الرعايا الأجانب
	بحيث أجاز المشرع الجزائري إمكانية سهر الدولة ممثلة في الأجهزة التنفيذية من الإشراف على استحداث مراكز انتظار تخصص لإيواء الرعايا الأجانب الموجودين في وضعية غير نظامية، في انتظار طردهم إلى الحدود أو تحويلهم إلى بلدهم الأصلي، ويكون ذلك بموجب قرار يصدره الوالي المختص إقليميا.
	خاتمة:
	إنّ المشرع الجزائري قد واكب حركة أحكام القانون الدولي العام من خلال تبنيه لسياسة تجريم ظاهرة الهجرة غير النظامية بمنظور حاول أن يحقّق فيه إعمال جانب حماية المصالح العامة داخل المجتمع، وكذا الحفاظ على مقتضيات النظام العام في جانبه الأمني والاقتصادي والاجتماعي.
	و المتصفح لأحكام التشريع الداخلي المتعلّق بحركة دخول وخروج الأجانب للإقليم الجزائري يلاحظ مدى حرص المشرع على تعزيز سبل إنماء الجانب الإنساني المتعلّق بحقوق الإنسان، حيث لم يتوانى في إقرار ضمانات قانونية تحمي المركز القانوني للمهاجرين بصفة غير نظامية، حتى في حالات الاستحالة أو حالات الضرورة، لأسباب موضوعية وأخرى شكلية إجرائية تتعلّق باستيفاء شروط الإقامة القانونية.
	ولكن الذي يجب قوله هو ضرورة الدعوة إلى محاولة أَخْلَقَة وأَنْسَنَة هذه الظاهرة على المستوى العالمي والمستوى المحلي، بما يوفر آليات التعامل مع هذه الظاهرة ضمن حماية قانونية تستبعد فكرة التجريم المطلق لظاهرة الهجرة غير النظامية، من خلال سعي الأنظمة السياسية إلى فتح السبيل إلى احتواء وإدماج من له صفة الأجنبي، والذي يوجد في وضع غير نظامي، بما يتيح للدولة استغلال مهاراته وطاقاته ومكتسباته العلمية، دون التعرض له، بل عن طريق حمايته وتوفير ضمانات لذلك، ترتقي بحقوقه وكرامته الإنسانية، بل ويبقى تجريم بعض سلوكات الهجرة غير الشرعية في نطاق ضيق، في الحالات التي تُنبِأُ بالخطورة الإجرامية للمهاجر الأجنبي الذي له سوابق قضائية، أو يحتمل أنّ له دوافع إجرامية، سواء دوافع إجرامية فردية، أو في إطار منظّم، كشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي تستغل هذه الوضعيات.


